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I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة البلاغة، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على نبذة عن تطور المصطلح ومعناه لغة واصطلاحًا والفرق بينه وبين الطباق وصوره التي يتأتى عليها، وأثر المقابلة في بلاغة الكلام.

II. موضوع المقالة 
المقابلة في لغة العرب من قابل الشيء بالشيء مقابلة وقبالًا: عارضه فمقابلة الكتاب بالكتاب وقِبَالَه به: معارضته، والمقابلة: المواجهة، والتقابل مثله، يقال تقابل القوم: استقبل بعضهم بعضًا، ومثله قول الله تعالى في وصف أهل الجنة: {إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ}... [الحجر: 47]، جاء في التفسير أنه لا ينظر بعضهم في أقفاء بعض، فمادة (المقابلة) إذن تدور حول المعارضة والمواجهة.

أما في اصطلاح البلاغيين فمعناها: أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو معان متوافقة ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب، ومعنى التوافق في التعريف: ما كان خلاف التقابل، فيشمل المتناسبين أو الأمور المتناسبة كما في مراعاة النظير، وعليه فإنه يمكن اجتماعهما كما في بيت أبي دلامة:

ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا * وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل

حيث قابل بين الحسن والدين والدنيا وهي أمور متناسبة، فهي مجلبة للسعادة وتجتمع في الذهن بهذا المعنى، وكذا نجد في الطرف الثاني: القبح والكفر والإفلاس وهي -كما ترى- أمور مجلبة للشقاء ولها ارتباط في الذهن بهذا المعنى.

كما يشمل التقابل المعنيين غير المتناسبين أو الأمور غير المتناسبة كما في قول الله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا} [التوبة: 82]، إذ لا تناسب بين الضحك والقلة ولا بين البكاء والكثرة.

وقد عرف قدامة بن جعفر المقابلة بقوله: "هي أن يصنع الشاعر معاني يريد التوفيق بين بعضها وبعض، أو المخالفة، فيأتي في الموافق بما يوافق وفي المخالف بما يخالف على الصحة، أو يشترط ويعدد أحوالًا في أحد المعنيين ثم يأتي فيما يوافقه بمثل الذي شرطه وعدده وفيما يخالف بضد ذلك)، والمتأمل فيما ذهب إليه قدامة يجده خص المقابلة بما كان متناسبًا، وعليه فإنه يمكن أن يجتمع لديه مع المقابلة ومراعاة النظير.

وكثير من البلاغيين يرون أن المقابلة نوع من الطباق وأنها داخلة فيه، فالخطيب يذكر هذا اللون بعد فراغه من الطباق وأقسامه بقوله: "ودخل في المطابقة ما يخص باسم المقابلة"، وكذلك فعل غيره من المتأخرين، وحجتهم أن هذا اللون من البديع قائم على الجمع بين معنيين متقابلين في الجملة، لصدق تعريفه عليه كما في الآية الكريمة حيث لا تقابل بين الضحك والقلة، ولا بين البكاء والكثرة، وإن كان فيه مقابلة بين الضحك والبكاء والقلة والكثرة، وإن عد من حيث التقابل بين العبارتين مقابلة.

أما السكاكي فقد جعل المقابلة قسمًا قائمًا برأسه من المحسنات المعنوية، وعرفها بقوله: (أن تجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، ثُم إذا شرطت هنا شرطًا شرطت هناك ضده، ومثل لها بقوله تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى} [الليل: 5 - 10]، وقد تبعه في ذلك غيره من بعض البلاغيين.

وذهب بعضهم ومنهم المطرزي إلى أن المقابلة أعم من الطباق إذ لم يعتبروا فيه التنافي، وجعلوا منه نحو: (أنت ابنُ الدنيا وغيثُ الجود).

والحق أن الصواب مع الخطيب ومن تبعه؛ ذلك أن المقابلة وإن اختصت باسم مستقل، وكان بينهما وبين المطابقة فرق، إلا أن هذا الفرق يتحدد في أن المطابقة يكون الجمع فيها بين لفظين مفردين، يعني أن كل طرف من طرفي الطباق يكون مفردًا، بينما الجمع في المقابلة يكون بين أكثر من لفظين، وعليه فنحن إذ نتعرض للمقابلة على أنها لون من ألوان المحسنات البديعية فلسنا بعيدين عن قرينه وهو الطباق.

صور المقابلة: وتأتي المقابلة بين اثنين اثنين، وقد مر قوله تعالى: {فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا}، ومنه قوله: {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ} [الانفطار: 13، 14]، حيث جمعت الآية بين (الأبرار) و(نعيم) وهما متوافقان، ثم قابل بينهما وبين (الفجار) و(جحيم).

ومنه قول النبي -عليه الصلاة السلام- لعائشة -رضي الله عنها: "عليك بالرفق فإنه ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه"، فجمع في الحديث بين (كان) و(زان) وهما متوافقان، ثم طابق بينهما وبين (نزع) و(شان) ... وهكذا.

وتأتي المقابلة بين ثلاثة معان وثلاثة، كقوله: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} [الأعراف: 157].

وبين أربعة وأربعة: كآيتي سورة "الليل" التي مرت بنا، وكقول جرير:

وباسط خير فيكم بيمينه * وقابض شر عنكم بشماله

وبين خمسة وخمسة، ومنه قول المتنبي:

أزورهم وسواد الليل يشفع لي * وأنثني وبياض الصبح يغري بي

وبين ستة وستة، كما في قول عنترة:

على رأس عبد تاج عز يزينه * وفي رجل حر قيد ذل يشينه

وواضح في كل ما ذكرنا ما بها من مقابلة.
أثر المقابلة:

سبق أن أشرنا إلى أن الطباق -وهو الجمع بين المتقابلين- من الأمور المركوزة في الطباع والتي لها تعلق ببلاغة الكلام ولها أثر واضح في النفوس وتتعلق به أغراض المتكلم، وما قلناه هناك يقال مثله هنا؛ إذ لا يعدو أن تكون المقابلة لون من ألوان الجمع بين الأضداد، وعليه فلأن علته هي نفس علة الطباق كان للمقابلة نفس هذه المنزلة.

ولكي نزيد الأمر وضوحًا في المقابلة نضرب مثالًا بقوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: "إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع"، حيث قابل عليه الصلاة السلام الكثرة عند الفزع بالقلة عند الطمع، والغرض من وراء ذلك أن يتمدح بأصحابه الكرام ويثبت هوان الدنيا عندهم وقلة مبالاتهم بتقديم أنفسهم فداء لدينهم وفي سبيل إرضاء ربهم، وإذا كان شأن كل شيء الكثرة حينًا والقلة حينًا آخر، فإن كثرة هؤلاء تكون حيث يكون التضحية والبذل وتقديم الأرواح دفاعًا عن الحق ونصرته، وقلتهم تكون حيث يكون عرض الدنيا ويكون المطمع في زخرفها، فهذا التقابل بين كثرتهم في مواقف الفزع وقلتهم في مواقف الطمع حقق للقول الشريف هذا الغرض الذي رمى إليه الحديث وأعطى الصورة الحقيقية لما عليه الصحابة رضوان الله عليهم.

وهذا القدر كاف في إثبات الحسن الذاتي للمقابلة، وكذا كل الأساليب التي تنطوي على هذا اللون من المحسنات.

كما أن في المقابلة –كما في الطباق– جمعًا بين الشيء وضده، وهذا يضفي على الكلام بهاءً وحسنًا، ويجعل لكل من المتقابلين حسنًا لا يكون له إذا جاء وحده.

ولقد توسع أناس من المحدثين في باب المقابلة لما رأوه فيها من جمال ما ذكرنا، وأدخلوا فيها ما لم يخطر للسابقين على بال، من نحو قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ} [المجادلة: 9]، فهذه الآية الكريمة قوبل فيها بين اثنين وثلاثة، اثنان مأمور بهما وثلاثة منهي عنها، ذلك أن الإثم يقابله البر، ومعصية الرسول يقابلها التقوى، ويبقى العدوان وهو يمكن أن يقابل الأمرين معًا: (البر) و(التقوى)، ذلك أن الخروج على البر يمكن أن يكون عدوانًا، والخروج على التقوى عدوان أيضًا، والآية توحي بأن ما ينبغي أن يتوجه إليه الإنسان أقل عددًا وكلفة مما هو منهي عنه، وهذه دعوة ضمنية لئلا يدع الإنسان القليل المأمور به إلى الكثير المنهي عنه.
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